
≤≤∂

nOFC�« W−Š

أمــا قــوله إن إنــكــلــتــرا قــد أغــرت الأرمن بــالــعــصــيــان
وأطــمـعــتــهم بــالإمــارة والاســتـقلال إذا نــاهــضــوا الــدولـة
وحاربـوها Ē فـتهـمـة لا تُعـارضه علـيهـا بل نحن وإيـاه فيـها
كـمـا يشـتهى ولـكن هل يـجد إنـكـلتـرا مُذنـبـة إذا رأت شعـباً
سـاقـطـاً فقـيـراً فى أرض غـنـية مُـخـصـبـة فأشـارت عـلـيه بأن
يسـعى لصلاح حاله والإنـتفاع بـزكاء ورعة والـتخلص من
مظالم حكومته Ē بل نظن الكاتب لو عرف إن قد كان فى
أرمينـيا فى الـزمن الغـابر ثلاثون مـليـوناً من الـبشر يـنتـفعون
بـــخــيـــرات بلادهم الــزاهـــرة Ē ويــفــيـــضــون عــلـى الــعــالم
أضـعـافـهـا فـأصـبـحت الآن وعـدد شـعـبـها فـى حـكم تـركـيا
دون اĠـلـيـونـě يُـقـاسـون الجـوع والـعـرى ويـأتـيـهم اĠـدد من
الأفاق لـعدل بهائم أرمـينيا وحـيواناتها عـلى طول صبرهم
عـلى هــذه الحـالĒ  ولـعــلم أن الأرمـنــيـě لم يــثـوروا عـلى
الـدولـة عن مـزاح مـعـهـا ومــداعـبـة لـهـا بل ثـاروا عن ضـيم
شديد ونشـطوا لذل مبرح فـإذا نجحوا فقد أحـسنت إنكلترا
Ėــا حـضــرت وأطـمــعت ونــالـوا هم مــا يــشـتــهـون عن حق
وعـدل وإذا خسـروا فقـد عذرت إنـكلتـرا لأنهـا كانـت تُريد
لهم الخـيـر فأخـطـأه اĠقـدور وكـانوا هم قـد فـعلـوا ما يـنـبغى
لـهمĒ فــعـاشـوا كــمـا كـانــوا أو مـاتـوا وكـان مــوتـهم احـدى
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والــذى قُـلــنـاه عـن الأرمن نـرد به أيــضــاً عـلى مــا ادعـاه
الـكـاتب فى أمـر كريت وبـقـوله عـدداً عن سـوريـا والـعراق
حتى نفس الأمر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ندلل ونردف كل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ
إلا أمراً واحـداً وهـو جهـل و ـــــــــــــــــــــــــــــــ العـثـمانـية
وداؤهـا الـوحـيـد Ē وهــذا حـزب تـركـيـا الـفـتـاة شـاهـد عـلى
ذلك فإن فـيه اĠسـلم واĠسـيحى والإسـرئيلـى وكل ذى ملة
وما هو بـحزب إشتراكى Ē فـنقول جـاهل مغرور ولا قومه
من الـفـوضـويـě فـنـقـول إنه غـدار أثـيم بل هـو حـزب يُـريد
الإصلاح فقط وغايته منع الثورة والظلم حسب Ē ولينظر
صاحب الرسالة إلى أوربـا فإذا وجد منهـا دولة فيها حزب
هذه صـفته ومـطالبه من حـكومته فـليـصفهـا بالظـلم ما شاء
ونحن معه من اĠصدقĒ ě وإذا لم يجد إلا تركيا فليقر Ęنا
بصدق ما نقول وليدع لنا هذه الدولة تنصف التاريخ بذكر
أعمالـها وتدوين حـقائقـها Ē فقد تُـفيدهـا الذكرى أو يـعتبر
بها سامعها وليعلم أن هذا اĠلأ العظيم الذى ينصح الدولة
ويـذكر عيوبـها لا يجـمشها مـغازلاً . ولا يفـنى أقلامه فيها
مُداعـباً Ē بل لا يـجنى علـيها مـتجـرماً Ē ولكـنه يقول مـتأĠاً
ويـشـكـو مُـتـطـلـعاً ويـتـمـلـمـل مُتـبـرمـاĒً فـلا يعـتـرض سـبـيلاً
يــخـرّق بُــرده فـيـه الـزحــام Ē ولا يُــحـارب جــيــشـاً من الحق

أسنته الأقلام.
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لو كـانت الأقدار تحقق ظنـوننا فى الخـير كما تحـققها فى
الـشـر لأمـكـنـتـنـا الـسـعـادة من كل سـبـيل وصـرفـنـاهـا حـيث
نُـريـدĒفـإنـنـا لم نـكـد نـنـشـر مقـالـتـنـا الـسـابـقـة الـتى عـنـوانـها
مستقبل الدولـة Ē ونذكر فيهـا غيرة الأرمن وتوقع ثورتهم
حـتى جاءتـنـا أنبـاء هـذين اليـومـě مؤيـدة لذلـك الظن كـأĥا
كـنا والأقدار عـلى ميعـاد وقد قـيل إن الأĠعى مُنـجم يعرف
مستقبله بحاضره على أن هذا الأمر لا يقتضى الاĠعية ولا
يــوجب حـسن الـنــظـر والـفــراسـة Ē فـهـو تــوقع من الجـمـيع
ينـتـظره كل مـتتـبع لحـوادث الدولـة الـعثـمانـيـة عارف بـكيـنة

وسياستها اĠشهورة .
فـلـقـد ذكـرت أنـبـاء الأسـتـانـة أن الـفـتـنـة ثـارت فـيـها وأن
الأرمن هـاجـمـوا الـعـسـكـر والــشك الـعـثـمـانى قـصـد تـنـبـيه
الـدول إلى حالهم والـعثمـانية بـأمرهم وفاتـهم أن اĠئة الف
الــتـى قـتــلت مــنــهم لـم تُـحــرك مــنــهــا ســاكــنـاً ولـم تـثــر من
عواطـفهـا شحـناً ? ولكـن اليأس يـدفع بصـاحبه أحـياناً إلى
الــتـــمــاس الـــنــجـــاح من غــيـــر وجــهـــة وطــلب الخلاص .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ
وجــدنــاه من تــصــرف الــدول مع الأرمن يــؤكــد لــنــا تــمـام
الـتأكـيد أنـهم لـو قتـلوا جـميـعهـم Ġا عـنى بأمـرهم ملك ولا
اهـتـمت بـشأنـهم دولـة مـادامت الـسيـاسـة حـائلـة كـحـجاب
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